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كيف أتقدم إلى الأسرار المقدسة

للمطران أنطونيوس بلووم

رئيس أساقفة الكنيسة الروسية بإنجلترا
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 حينما نزل موسى من على جبل سيناء بعد أن رأى مجد الله وليس الله نفسه، كان وجهه يلمع لدرجة أنه لم يستطع أحد أن يحتمل لمعانه، مما جعل موسى يضع برقعاً على وجهه حتى يستطيع الشعب أن يقف أمامه ويسمعوا الرسالة التي أعطاها له الله.

   
 وهذا يحدث ـ طبعاً بدرجة أقل جداً جداً ـ لنا حينما يمتلئ قلبنا بفرح عظيم، حينما نصير وجهاً لوجه مع شيء يملأنا بالدهشة، وبفرح لا يُنطق به، وهو ما يقودنا بطريقة ما إلى إحساس العبادة. هذا يمكن أن يحدث حينما نتقابل مع شخص ينقل إلينا المحبة، شخص يكشف لنا شيئاً عن الله أو شيئاً منه لم نكن قد أدركناه من قبل.

   
 هذا يمكن أن يحدث لنا حينما نلتقي بالله في السكون، في هدوء الطبيعة. هذا يمكن أن يحدث لنا بطرق كثيرة ولكن من يراه ويدركه لا يمكن أن يخطئه. فالناس يدركون أننا قد رأينا شيئاً ما بعيون قلوبنا، يدركون أن شيئاً ما قد أضاء حياتنا وأخترقها، وأن هذا النور الخفي يمكن أن يُرى في عيوننا، وعلى وجهنا.

   فكيف إذن يحدث أننا نأتي إلى التناول من جسد المسيح ودمه مرة بعد الأخرى : البعض ـ يأتون إلى التناول كل أسبوع والبعض يتناولون مرات أقل ومع ذلك فلا أحد يلاحظ لمعان مجد الله على وجهنا، وفي عيوننا، أو في الحقيقة أن مجد الله لا يظهر في كل كلمة من كلماتنا، لا يظهر في العمق العميق الذي في الداخل، لا يظهر في كل عمل نعمله بطريقة لائقة بالله نفسه ؟

 
   وأيضاً، كيف أننا نأتي إلى التناول سنة بعد سنة ونحن نكاد لا نعي أو ندرك أي شيء عن ذلك الأمر العظيم جداً والذي يفوق الوصف الذي قد حدث لنا. نذكر أن القديس سمعان اللاهوتي الجديد وهو قد كان في سن الشيخوخة يقول إنه تناول من الأسرار صباح يوم أحد، وبعد ذلك اختلى في صومعته، وكانت صومعته عبارة عن كوخ من الطين، ولم يكن فيها شيء سوى دكة خشبية. فجلس عليها وصار ينظر إلى يديه، وينظر إلى جسده ويصيح : كم أن جسدي هذا مثير للرهبة ! إنه ممتلئ بحضور الإله الحي... لقد أتى الله إلى العالم وسكب لاهوته في بشريتنا، والآن بتناولي الخبز والخمر، فإني أشترك في ناسوته المقدس وأيضاً في لاهوته. هاتان اليدان، وهذه الأطراف التي شاخت جداً وصارت ضعيفة للغاية هي أطراف الله المتجسد ! وهذا الكوخ الصغير جداً، والحقير جداً هو أوسع من السماء، لأن ملء الله يقيم فيه من خلال سكناي هنا !!
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   هل رأى أي واحد منا أي شيء يمكن أن يجعلنا نفهم إختباره هذا ؟ طبعاً أن نختبر نفس إختباره هذا كثير جداً علينا، ولكني أقول مجرد أن نفهم : هل حدث لنا مرة أن لمسنا مجرد طرف هذا السر ؟ وإن كان الجواب لا، لماذا ؟ أليس هذا بسبب أن الإنسان يمكن أن يأتي إلى التناول بطرق عديدة ؟

    فواحد يمكن أن يأتي إلى التناول " كأمر مفروغ منه " بسبب أن اليوم عيد، أو بسبب أنه يوم أحد، أو بسبب أننا نظن أن الكلمات التي قيلت للرسل " خذوا كلوا... أشربوا منها كلكم "، هذه الكلمات تنطبق علينا كلنا بدون تمييز، وذلك في حالة الرخاوة التي تُوجد فيها حياتنا المسيحية المُصابة بفقر الدم. ولكن هناك طريقة أخرى للتناول تحدث من الأشخاص الذين يجوعون إلى الله، أشخاص يشعرون بشدة أنهم محرومون منه، وأنهم غير قادرين أن يصلوا إليه، يشعرون أنهم غير قادرين أن يحلقوا بأرواحهم نحو الله، هؤلاء يأتون على ركبهم روحياً لينالوا من الله في الخبز والخمر اللذين جعلهما متحدين بجسد قيامته، ينالون ما لا نستطيع نحن أن نصل إليه وأعني به : إنحدار الله إلينا وسكب نفسه فينا إستجابة للجوع القاتل، إستجابة لصرخة نفسنا بشعور الأيتام في عالم لا يعثر فيه أحد على الله...

    ولكن هناك أيضاً الطريقة التي كان القديسون يأتون بها إلى التناول، بإحساس الرهبة، وبشعور الخوف، " إنه نار " كما تقول إحدى الصلوات قبل التناول ـ " آه، ليتني لا أحترق ". هل نحن واعون لهذا ؟ هل نأتي إلى التناول بإحساس أننا نقترب من الله الذي هو نار آكلة ؟ هل يمكننا أن نردد كلمات إشعياء التي أقتبسها الرسول بولس : " مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي " (عب31:10). فكيف يحدث أننا نستطيع أن نأتي إلى التناول مرة بعد أخرى ولا نعرف شيئاً من إختبار سمعان، ولا شيئاً من الجوع القاتل ولا شيئاً من الدهش لهذا اللقاء.

    إنه ثقلنا، إنه عمانا، إنه عجزنا عن الرؤية هو ما يجعلنا نفعل هذا. وهذا يذكرني بحياة أحد القديسين الروس في القرن الخامس عشر وهو بفنوتيوس بوروفيسكي الذي كان متوحداً في أحد الأديرة، ودُعى ليقيم القداس الإلهي لعدم وجود كاهن في الدير، فبعد نهاية القداس قال للرهبان : " لا تطلبوا مني مرة أخرى أن أقيم القداس الإلهي مهما كانت شدة حاجتكم ! لأنه أن أرى ما قد رأيت، وأن أختبر ما قد أختبرت، هذا يمكن أن يحدث مرة واحدة فقط، لو حدث مرة ثانية فإني سأموت بالتأكيد ! ".

    هل نعرف شيئاً عن هذا ؟ هل نحن نشك أن مثل هذه الأمور موجودة أو أنها تحدث ؟ يجب أن نعطي وقتاً للتفكير فيما نفعل ! إن الله يقبلنا، ولكن بأي ثمن ؟ يقول القديس سيرافيم الذي من صاروف، لواحد مـن تلاميذه : " نعم حينما تصلي فإن الله يستجيب لصلاتك في المسيح، ولكن تذكر الثمن الذي دفعه لكي يستطيع أن يعطيك ما تسأل ! " ـ إنه التجسد، وحياته على الأرض، وأسبوع الآلام، والصلب، والنزول إلى الجحيم ـ هذا هو الثمن الذي دفعه لأجلنا لكي نجرؤ على الإقتراب منه ! فبأي رهبة، وبأي توقير وبإحساس العبادة وإحساس المسئولية ينبغي أن نأتي إذن إلى التناول.

 
   ولكن كيف يحدث إذن أن نقترب جداً من النار ولا نحترق ! وهذا فكر يسبب لي دائماً إحساساً بالخوف، وهناك فقرة من أقوال سمعان اللاهوتي الجديد نفسه تقول إن الله لا يسمح لجسده المقدس ودمه الكريم أن يتدنس بواسطتنا أو فينا، فإذا حدث أن أتينا إلى التناول بغير إكتراث وبدون إستحقاق فإنه يسحب قوته النارية من الجزء الذي تناولناه من الخبز والخمر وذلك حتى لا نحترق ولا نتحطم.

  
  ولكن كم يكون مرعباً أن نفكر أنه بسبب عدم إستحقاقنا يمكن أن يحدث هذا ! لذلك فلنتذكر هذه التحذيرات التي نجدها في سير القديسين وقصص تحوّل الخطأة ونسأل أنفسنا : " كيف آتي إلى التناول ؟ هل بشعور الإحتياج الشديد ـ أم في رخاوة ؟ هل بقلب منكسر، بسبب أني أحتاج إلى الله أكثر من إحتياجي للحياة نفسها أو أي شيء ـ أم بطريقة رخيصة أي بسبب أني عضو، عضو مُسجل في كنيسته، ولكن ليس عضواً حياً فـي جسده ؟

 
   فلنفكر في الأمر بعمق، كما يقول الرسول بولس " لنحكم على أنفسنا لكي لا يُحكم علينا ونُدان ! "
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